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Résumé 
La scène du roman dans les textes algériens diffère du 
traitement des enjeux de la réalité algérienne selon les 
perspectives des romanciers : le thème de la "violence" fait 
sans doute partie des sujets qui occupent une large place 
dans l'expérience narrative algérienne, étant une référence 
pour la plupart des personnages fictifs. Ce phénomène a 
fourni une matière riche au romancier algérien, l’exprimant 
de différentes manières, traitant de cette violence à travers 
sa réalité et son langage par simulation binaire (soi-même / 
les autres) (réalité factuelle). 
Cette section intitulée "Les formes de violence et ses 
manifestations dans le roman contemporain algérien" a 
pour but de rappeler les caractéristiques de la diversité dans 
la simulation de la violence en tant que thème de la 
narration et de son incarnation à travers: 
Les caractères, le temps, le lieu et le fait d’éclairer l’idée de 
coexistence et de lutte contre la violence avec des cultures 
intellectuelles et humaines qui associent le narrateur et le 
lecteur au sein d’une même société. Cette étude cherchera à 
le refléter en répondant à deux questions clés: 
1- Comment le romancier algérien contemporain a-t-il 
modélisé le sujet de la violence? 
2- La violence a-t-elle pris des formes identiques dans la 
fiction romanesque contemporaine? 
Mots clés: la violence, le roman algérien 
contemporain, le thème. 

Abstract 
The scene of the novel in Algeria texts that differed 
treatments of the issues of the Algerian reality 
according to different perspectives of novelists: 
Perhaps among the works that have occupied a large 
space within the Algerian narrative experience is the 
theme of "violence", which has been a reference for 
most of the fictional character, Where this 
phenomenon has provided a rich material for the 
Algerian novelist, who expressed it in different ways 
and discussed through it reality and language violence 
by simulating a binary  of (self / other) (factual reality). 
This section titled «  forms of violence and its 
manifestations in the Algerian contemporary novel” 
aims To recall the features of diversity in the 
simulation of violence as a theme in the narrative text 
and its embodiment through: characters, time, place, 
and shed light on the idea of coexistence and wrestling 
violence with intellectual and human cultures that 
combine the dual narrator and reader within a single 
society, This study will seek to reflect it by answering 
two key questions: 
1. How did the contemporary Algerian novelist model 
the subject of violence? 
2. Has violence taken uniform forms within 
contemporary novel fiction? 
Keywords: the violence, the contemporary 
Algerian novel, the theme. 
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 قسنطینة

 

شھدت الساحة الروائیة في الجزائر نصوصا اختلفت معالجاتھا لقضایا الواقع الجزائري حسب 
اختلاف وجھات نظر الروائیین، ولعل من بین التیمات التي شغلت حیزا كبیرا داخل التجربة 

لمتون الروائیة،حیث قَدمت ھذه " التي شكلت مرجعیة لأغلب االعنفالروائیة الجزائریة تیمة "
الظاھرة مادة دسمة للروائي الجزائري الذي عبر عنھا بطرائق مختلفة؛ ناقشت عبره عنف 

 الواقع وعنف اللغة عن طریق محاكاة تداخل ثنائیة (الذات/الآخر)و(الاقع المحكي).
إلى رة"؛"أشكال العنف وتمثلاتھ في الروایة الجزائریة المعاصیسعى ھذا البحث الموسوم 

ملامح التنوع في محاكاة العنف بوصفھ تیمة في النص الروائي  وتجسیدھا عبر:  استظھار
الشخصیات، الزمن،المكان، وإسقاط الضوء على فكرة تعایش وتصارع العنف مع الثقافات 
الفكریة والإنسانیة التي تجمع بین ثنائیة الروائي والقارئ داخل المجتمع الواحد، وھو ما 

 ه الدراسة إلى  تجسیده عبر الإجابة عن سؤالین محوریین:ستسعى ھذ
 كیف حاكى الروائي الجزائري المعاصر موضوع العنف؟-1
 ھل اتخذ العنف أشكالا موحدة داخل المتون الروائیة الجزائریة المعاصرة؟ -2
 

 . التیمة؛  الروایة الجزائریة المعاصرة؛  العنف :المفتاحیةالكلمات 
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 تمھید:
الباب واسعا أمام الروائیین الجزائریین،  فتحت التحولات التي عاشتھا الجزائر

للحدیث عن تموقع الذات في خضم سیاسة المجتمع التي فرضت نمط كتابة مغایرة 
من بین  (Expérimentation)یب للسائد الذي یعایشھ الفرد الجزائري؛ فكان التجر

الآفاق الجدیدة التي نھجتھا الأقلام الروائیة للتعبیر عما یخالج الفرد الباحث عن 
الھویة/الأنا الضائعة في ظل ثقافة المجتمع وتوجھاتھ العدیدة؛ فكان البناء بعد الھدم 

رة الاستراتیجیة الفكریة التي اتجھ صوبھا أغلب الروائیین عبر الخروج من دائ
المؤتلف صوب المختلف فتنوعت توجھات الكتابة بدءً من اللغة وصولا إلى التشكیل 

الذي أصبح   (La violence) الموضوعاتي، لتصل إلى تحدي الواقع بمحاكاتھا للعنف
التیمة الأكثر حضورا داخل المتون السردیة؛ بسبب ما عاشتھ الجزائر في مراحل 

ریة السوداء وصولا إلى تحولات الراھن عدیدة بدایة من الثورة مرورا بالعش
 الإیدیولوجي وتأثیرھا على الفرد.

لقد حاول الروائي الجزائري التغییر في ھیكلة متنھ السردي عبر الاشتغال على تنوع 
المواضیع؛ في محاولة منھ إلى التملص من أسر التبعیة إلى متون سابقة في الطرح 

ایة الجزائریة المعاصرة یجد أنھ من بین والمضمون والمعالجة، ولعل المتمعن للرو
 السیاسة الوطن، المرأة، المواضیع التي حُوِرت بصبغة جدیدة ومغایرة موضوع:

وأخرى كثیرة ناقشت أسس البحث عن ھویة الفرد  المثقف، المجتمع، الھامش،
الجزائري في ظل التوجھات العامة التي سیطرت ردحا من الزمن على فكره 

 فة.وطموحاتھ المختل
فلا یتردد الدارس للمتون السردیة المعاصرة في الإقرار بتواجد العنف كتیمة تكررت 

؛ حیث صُورت بأسالیب مختلفة -رغم اختلافھا في التوجھ والفكرة-في روایات عدیدة 
في المعاناة، ولعل الحدیث عن تواجد العنف في الروایة الجزائریة لكنھا توحدت 

تقي مادتھ الروائیة من ضرورة فرضھا الوضع العام یحیلینا إلى الروائي الذي یس
بالجزائر؛حیث شكلت "فترة التسعینات انطلاقة حقیقة للروایة المعاصرة في 
الجزائر،لجیل من الشباب الذي كتب الروایة لأول مرة، في ظروف اجتماعیة وأمنیة 

،  )1(متأزمة.عالجت ھذه الروایات صورة الموت الیومي والدمار الذي طال الوطن"
كانت مأساویة إلى حد -نتیجة تلك الحقبة -ورغم أن الأزمة التي عاشتھا الجزائر 

العنف السیاسي بل تعداه صوب الجنوح  بعید؛ إلا أن التعبیر عن العنف لم یبق حصیر
إلى التعبیر عن الذات وما یختلجھا من أفكار سوداویة تُتَرْجِمُ حجم التضییق الذي 

 تعانیھ.
 -فتنوع تجسیده للموضوع داخل متونھ-دائرة البحث عن العنف؛  لذا وسع الروائي

وھذا عبر الخروج من فكرة السیاسة نحو توسیع الاشتغال علیھ؛ عبر ارتباطھ 
 الجسد، الفن، الموت،الفكر، الوطن/السیاسة، ومحاكاتھ لواقع:المرأة الجزائریة،

م بدورھا من الارتباط المھمش وواقع المركز الذي یمثل السلطة؛ التي لم تسل النفس،
بھذا العنف، وقبل التطرق إلى عرض تفاصیل تجلي العنف داخل المتون السریة  

وجبت الإشارة أولا إلى مصطلح العنف وتموضعاتھ المختلفة، فما ھو  الجزائریة؛
 مفھومھ؟ وما مدى ارتباطھ بالتوجھ الأدبي؟.

 في مفھوم العنف:  -1
اھیم متعددة كونھ مصطلح عصي عن التعریف مفھوم "العنف" مفقدم الباحثون في 

والدلالات المرتبطة  حیث زاوجت بین الدراسة الفردیة لھ بعیدا عن الصیغ الدقیق؛
بھ، وبین المفاھیم الجامعة لھ:الحرب، العدوان، السلطة السیاسة، الإرھاب، التدمیر؛ 

وتنوعھا  في كنف تواجده معھا، وبین العنف كطبیعة  فطریة مكتسبة، ورغم تعددھا
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 ):André Lalandحد تعبیر "أندري لالاند" (إلا أنھا تتفق في المبدأ؛ فالعنف على 
"نطلق اسم العنف على كل ما یُفرض على الكائن ، بحیث یكون متناقضا مع 

؛ ویتجھ مفھومھ صوب إلزام الشخص على ما یختلف وطبیعتھ البشریة؛ )2(طبیعتھ"
 عن الفطرة.لیربط ھذا التعریف بالمتكسب البعید 

وإن حصر التعریف السابق العنف بین دلالتي: الفطري والمكتسب؛ فإن الباحث 
"إشكالیة معقدة،تتجاوز البعد  "شریف حبیلة"قد ربط دلالات مصطلح العنف في كونھ:

یُصاحب في جوھره كل  السیاسي والاجتماعي،لتصاحب كل عمل قولي أوفعلي،
ة،أوخطابیة.فھو سلوك فعلي أوقولي یستخدم ممارسة تحویلیة اجتماعیة كانت،أوثقافی

 بالأشخاص الآخرین، أو أویھدد باستخدامھا لإلحاق الضرر والأذى بالذات، القوة،
 .)3(وتخریب الممتلكات للتأثیر على إرادة المستھدف"

ھذا التعریف "العنف" بإشكالیة معقدة؛ كونھ یتعدى المفھوم الإیدیولوجي  وإن ربط
یرتبط بالمفھوم اللفظي والجسدي الذي فرضتھ ثقافة التعامل ل والسلطوي للسیاسة؛

فإن "حمید بوزارسلان" قدم قراءة  بالقوة للسیطرة بطریقة أوبأخرى على الآخر،
عامة لھذا المصطلح عبر دراستھ للوضع العام الذي یرتبط بھ؛ فرأى بأن الباحث في 

كنات والأسر والنظام تاریخ العنف یجد أنھ واقعي "كمظاھر العنف في السجون والث
المدرسي، ومظاھر العنف الذي یُمَارس على النساء أوالذي یرافق جوھر علاقات 

 .)4(السیطرة مھما كانت"
وفي الفكرة نفسھا اتفقت الباحثة "سعاد مختاري" مع التعریف السابق الذي وسع 

حیث رأت أن لھ أشكالا أخرى؛ ومن ذلك"العنف الأسري،  دائرة تموقع العنف؛
الإرھاب  ،إرھاب الجریمة إرھاب الدولة، إلى جانب (...) لعنف الاقتصادي،وا

 .)5(السیاسي المعارض"
وإن عرض التعریفین السابقین مفھوم العنف من مناحي مختلفة مع توضیح ارتباطھ 

فقد قدم  الوثیق بالإرھاب بشكل خاص والنظام العسكري أوالسیاسي بشكل عام؛
ح من ھذا المصطلح عبر الخروج من دائرة المتعارف "سلمان العودة" موقفھ الواض

علیھ في تعریف "العنف" بكونھ سیاسة منتھجة بالقوة للسیطرة على وضع أوشخص 
ما،باستعمال طرائق وأسالیب غیر سلیمة؛ وھذا عبر تعریفھ القائل؛ أن" العنف ھو 

 .)6("!ولكنھ غیر رشید في حقیقتھ احتجاج،
عما ورد سابقا؛ مستوضحا أن العنف ما ھو إلا رد فعل وبھذا المفھوم یختلف تعریفھ 

على سیاسة ما غیر مقبولة اقترنت بالرفض عبر الاحتجاج غیر المؤسس على توجھ 
 وفكر سلیمین.

لعل ما یمكن قولھ في ظل اختلاف النظر إلى مفھوم العنف أنھ لا یمكن تحدید تواجده 
بمكانة في أوساط نت من الظفر في محل دون غیره؛ فھو ظاھرة اجتماعیة عالمیة تمك

فھي" لیست مرھونة بمجتمع معین، لم یسلم منھا المجتمع الجزائري فقط،  ؛عدیدة
حتى باقي المجتمعات الأخرى، حیث یتعدى الشخص على فرد آخر تحت أسباب 
ردعیة أو بدون أسباب، إلا أنھ یفتك بروحھ دونما رحمة تجاھلا بأن ھناك قانونا فوق 

الذي یتمظھر في أفعال منفردة  یبقى العنف مرتبطا بالجانب الاجتماعي؛؛ ل)7(الجمیع"
 أوالجماعة في بیئة أومحیط معینین . أوجماعیة منعزلة، تستھدف الأشخاص

ولیختلف مفھوم العنف باختلاف تجلیاتھ بین ارتباط تواجده بالمجتمع أوالسیاسة، 
جودھا عبر الفطرة أوتموضعھ في النفس البشریة وصراعھا معھ؛ وبین أحقیة و

 أوعبر اكتسابھا.
وبعیدا عن المعطى النظري الذي من شأنھ تجسید تصورات وتعریفات لا حصر لھا 
حول دلالة العنف وتجلیاتھ وأشكالھ؛ واستنادا إلى موضوع الدراسة؛ فإننا نتساءل عن 
تعالق أوتلاقي العنف مع الأدب، أوكیف تجسدت دلالات العنف داخل المنجز الروائي 
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 الجزائري؟
 تجلي العنف داخل السرد الروائي الجزائري: -2

كون –إدراكھ سیكولوجیا یقودنا الحدیث عن العنف داخل المتون الأدبیة أولا إلى 
 في القضایا الھامة من العدواني السلوك إذ "یعتبر -الأدب مرتبط بالجانب النفسي

والتحلیل  والدراسة بالبحث الجدیدة الموضوعات وسیظل أحد النفسي، البحث مجال
 الأبعاد متعدد إنساني سلوك أي شأن شأنھ العدواني السلوك لأن نظراً  والتفسیر،

 تعدد مع واحد تفسیر إلى رده یمكننا لا بحیث الأسباب متباین متشابك المتغیرات
 وحاجة العلماء، یراه أساسي إنساني ھدف الظواھر تفسیر وبھذا فإن وأشكالھ، صوره

 مفسرة نظریات خلال من وتفسیره فھمھ إلى العدواني بحاجة سلوكال وأن إنسانیة،
 .)8(بھ"

وانطلاقا من الفكرة التي یؤكدھا ھذا القول؛ ألا وھي فكرة انتقال العنف وسلطتھ من 
العلاقات في المجتمع، إلى المتون السردیة خاصة الروایة التي شكلت أرضیة خصبة 

المدلول السلبي الذي قدمھ  داخل المجتمع؛ نسج العنف عبرھا أشكالھ المختلفة، ورغم 
إلا أنھ ناقش توجسات الروائیین الجزائریین عبر البوح بتفاصیل ذاتیة وموضوعات 

عبرھا كل من القارئ والروائي؛ حیث كان العنف المحطة الأكثر یلتقي ویتقاطع 
شاھد بروزا في المتون السردیة الجزائریة"ما حول الروایة إلى حالة مضطربة من الم

والمواقف المضادة بین رفض لعنف الواقع وقبحھ وبین ما یتسرب قھرا نحو الأعماق 
السمو  الموت والحیاة/ الحزن والفرح/ من تقابلات ھجینة بین الشرف والخطیئة/

 .)9(النبل والقذارة" والانحطاط/
وانطلاقا من ھذا المعطى؛ وجبت الإشارة إلى أن تجسید الروائي عامة والجزائري 

اصة  لتیمة العنف لم تكن بشكل مدروس بقدر ما قدُمت بشكل متسرب رافض خ
فكان التعبیر عنھ لدى المثقف الجزائري بوصفھ روائیا أوقارئا؛ رد  لفظاعتھ وقبحھ؛

فعل عما عایشھ الاثنان من مظاھر التشتت والضیاع الفكري والاجتماعي في فترات 
 مختلفة  من تاریخ الجزائر.  

 وایة في ھیكلھا على "العنف" ما ھو إلا محاولة للبحث عن الذاتإن اشتغال الر
قارئ) في كنف الآخر؛ لأن الروایة لا تطمح إلى نقل واقع العنف كما  (روائي/

ومن ھنا تأتي الكتابة  جرى"بل ھي تطمح إلى الدخول في احتكاك عنیف مع العالم،
لوجیا المجتمع عامة ؛ تعبر عن وقع الأمر وتجلیاتھ في سیكو)10(عنیفة متوحشة"

ودواخل الروائي خاصة فكان التعبیر عن ذلك عبر مواجھتھ بالكتابة والحدیث عن 
،الزمان الذات، إلى جانب الاشتغال على ذلك عبر محاكاة تموضع الشخصیات

 والمكان.
كثیرا ما اقترن العنف في الثقافة الجزائریة بالأحداث السیاسیة التي عایشھا الفرد؛ بدءً 

ورة التحریریة مرورا بالعشریة السوداء والمشاھد المأساویة والدمویة وصولا من الث
إلى حال الأوضاع والفوضى الإیدیولوجیة التي تعنف الفرد بطریقة غیر مباشرة؛فقد 

الكتابة بأشكال مختلفة منھا مادیة أومعنویة؛ ولعل ارتبط العنف بالدمار، وانتقل إلى 
وع الدراسة "لخضر" لـ"یاسمینة صالح"، "دمیة المتمعن في النصوص الروائیة موض

"فضیلة الفاروق"؛ سیجد تربع العنف  و"اكتشاف الشھوة" لـ "بشیر مفتي" النار" لـ
 على قائمة المواضیع المتناولة داخل الروایة والمسیر لھا.

 العنف بین وحدة الھدف وتعدد الأشكال : -3
ئریة وتنوعت صیغھ ،فالباحث في اختلف تواجد العنف داخل المتون الروائیة الجزا

مفھومھ التطبیقي یجد أنھ قد تنوع وفقا لما یصبو الروائي إلى تجسیده داخل الروایة، 
فمنھم من حاوره عبر إبراز الفوضى واستظھار الضغوط التي یعانیھا الفرد وسط 
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ومنھم من كان أكثر إیغالا في البحث عن مدلولاتھ عبر صیغ  روتین الحیاة وعبثیتھا،
مختلفة ولعل أبرزھا: التسرع، البغض، الحسد، الغیرة، والتجني،  ولكن ھذا لا یعني 
أن الروائي قد التمس من العنف الشق الواقعي فقط؛ بل ترجم ھذا الأمر عبر محاكاة 
المتخیل الروائي لإنتاج نص یبعث القارئ من الواقع نحو المتخیل الذي یختلف من 

 قارئ إلى آخر.
داخل الروایة برؤى مختلفة جسدت تمظھراتھ لدى الفرد وسیاسة لقد قُدم العنف 

 المجتمع على حد سواء؛ولعل من بینھا:  
 عنف الرجل/ الجسد/ المكان في روایة اكتشاف الشھوة:-3-1

للسیرورة الروائیة لـ"فضیلة الفاروق" یجد أن العنف نغمة رنانة ترددت إن المتتبع 
ھا تعریجھا على ما ھو نافذ في أعماق المجتمع عبر أعمالھا السردیة، ولعل ما یجمع

الجزائري، ومن أبرزھا صراع الفرد مع الذات في ظل سیاسة العنف التي تجلت في 
متونھا السردیة عبر ثلاثیة: عنف الرجل الجسد والمكان، ومن أمثلة ذلك ما تضمنتھ 

المجتمع روایة "اكتشاف الشھوة" من مقاطع تبرز العنف بجرأة تظھر عبرھا ھشاشة 
حیث حاولت الروائیة أن "تمزج الواقعي  الجزائري في فترات زمنیة متعاقبة؛

بالمتخیل لسرد العنف ضد المرأة، القضیة التي كانت تطرح بإلحاح في بدایة النضال 
والعربي ة بحدة النظام الأسري الجزائري (من أجل تحریر المرأة، وتعرضھا منتقد

عة الأبویة/ البطریكیة، التي تتجلى في سیطرة الأب بشكل عام) الذي تھیمن علیھ النز
على الأسرة والعلاقة الھرمیة التي تنظم أفرادھا، وتقوم على أساس العمر والجنس، 
یتم فیھا التواصل بین الأبناء والآباء عمودیا ولیس أفقیا، فیتخذ التوصل من أعلى إلى 

ن والمنع...أما من الأسفل إلى أسفل طابع الأوامر والتبلیغ وتوجیھ التعلیمات والتلقی
؛ لیفتح العنف  )11("...الأعلى فیتخذ طابع الترجي والإصغاء والانصیاع والاسترحام

عنِف الذي تمثلھ السلطة الأبویة /الذكوریة عبر نماذج ضد المرأة فصل البحث عن المُ 
قدمتھا "فضیلة الفاروق"؛ بدء من العنف الأسري الذي جسده كل من الأب والأخ 

مجتمع لازال  -إلیاس" اللذین مثلا سیاسة العادات والتقالید والقیم الاجتماعیة البالیة،"
والزوج "مود" الخائن والعاشق ، -الجاھلیة الأولى أغلب أفراده یفكرون أفكار

 المزیف؛وصولا إلى عنف الإرھاب والوطن على حد سواء . 
بل یمتد الأمر إلا ما من  عنف؛  ولا یتوقف الأمر على ما قدمتھ شخوص الروایة

شغلھ المكان من حیز كبیر قدم عبره دلالات وضعت العنف في صور الانحلال 
فكانت الزنقة في  الأخلاقي، والجریمة العشوائیة والتعدي الجائز على أي كان؛

الحاوي لھاتھ الخرقات، كما ألقى بظلالھ على المرأة التي تعاني في الروایة الفضاء 
اء كل من الفضاء والرجل على دواخلھا؛ فكان التمرد على صمت مما انعكس ارتق

 :)12(ھذا العنف المزدوج عبر الحلم الحل الذي اختارتھ بطلة الروایة باني؛ عبر قولھا
"فالبنسبة لي إلیاس تنین خرافي بعشرة رؤوس قد یطالني حتى وإن عدت إلى بطن 

 أمي.
ناء الرحبة" عاد إلى البیت كان في الرابعة عشر حین رآني ذات یوم مع عصابة "أب

وأضرم النار في سریري، وقد كاد البیت أن یحترق یومھا  ھائجا كثور مجنون،
بسبب فعلتھ لولا أن ھب الجیران وأخمدوا الحریق وقد وقف والدي أمام فعلتھ مدید 

 وقال أمام الجمیع: القامة فخورا بما حدث،
 نائمة علیھ".  في المرة المقبلة علیك أن تحرق السریر حین تكون-

ولا یقتصر ھذا الرُھاب الذي تعانیھ البطلة؛من خلال العنف المجسد علیھا من قبل 
رجال الأسرة: "الأب وإلیاس" في إطار المكان الواحد بل امتد إلى حضورھما نفسیا 

 في ذلك: )13(لدى بطلة الروایة "باني" التي تقول
یب بأن أحدھما یتعقبني "حتى أنا ھائمة في شوارع باریس ینتابني شعور غر



         أحلام العلمي 

760 
 

فألتفت خلفي أحیانا أبحث عنھما بین الوجوه، وأتخیلني فأرة تركض في  ویراقبني.
قفص.بدافع الخوف كنت أغادر الأماكن كلھا، وأخلي الذاكرة من كل الرجال الذین 

 عرفت أو من أي شيء قد یصنف ذكرا".    
 الأسري/ :لھ المزوجظ كیف تجلى العنف في شكإن القارئ لھذین المقطعین یلح

المكاني الذي فرضھ الفھم الخاطئ للقوانین الاجتماعیة التي قدمتھا كل من العادات 
"العادات باني؛ لتكون  والتقالید؛ فكان ھذا القید وسیلة تتمرد من خلالھا المرأة/

قدم والتقالید والقیم الاجتماعیة من أھم الأطر الثقافیة التي تُقْدِمُ على تعنیف المرأة وت
وعاملت المرأة  تبریرا لذلك،فضلا عن القیم الذكوریة التي علت من قیمة الرجل،

بدونیة وسلبتھا دورھا وحقھا في الحیاة مما ساعد الرجل ودعمھ على ممارسة العنف 
 وھذا ؛)14(ضدھا، فتشعر المرأة بذلك بالحقارة والحقد اتجاھھ باعتباره رمزا للعنف"

كما لا تخفي الروائیة تجسد عنف المكان عبر الھجرة  عبر انتھاجھا لسیاسة الحلم،
 :)15(والغربة في بلاد الآخر؛  وھذا في قولھا

إذ كانت أیامي  "حین مر شھر على حیاتي، شعرت أنني عشت معھ قرنا من الزمن،
معھ ثقیلة رغم أنھا فارغة ووحده الزمن كان یتسع من حولي، أما أنا فد كنت أتقلص 

صفر بعد شھر تماما،صرتُ نقطة بلا معنى في شارع باریسي وأصغر، وأتحول إلى 
 ضائع في الكون الذي لم أعد أفھم لھ معنى.

 أین المالوف؟
 أین الجیران الدافئون؟".
المقطع ھو تسلیطھ الضوء على "عنف المكان" وتأثیره على ولعل ما یستظھره ھذا 

تباط العنف بالدلالة سیكولوجیة الشخصیة داخل الروایة لتنقل لنا فكرة مفادھا ار
 المادیة والمعنویة وتعدد تجسدھما داخل المتن الروائي الواحد.  

ولم یتوقف ھذا العنف على الأسرة؛ بل تعداه إلى ما فرضھ العنف الجسدي الذي شكل 
في  )16(حضورا واضحا داخل الروایة عبر علاقتھا المتوترة بزوجھا "مود" قائلة

 ذلك:
غضب لأنني تأخرت عند ماري إلى العاشرة لیلا، ولأنھ  "مود" لیلتھا أصیب بنوبة

الشيء الذي لم أتوقعھ حین فتحت الباب، فاستقبلني  عاد باكرا على غیر عادتھ،
وكانت تلك أول مرة یكون فیھا عنیفا  ثم تمادى في ضربي، بصفعة أوقعتني أرضا،

 معي إلى تلك الدرجة.
 ".!لا احتجاجب بلا نفس... بلا صوت... كانت لیلة خرساء...

الضرب؛ إلا أن  ورغم دلالة فعل العنف الذي ارتبط في ھذا المقطع بالصفعة /
الانتقال من عنف  الباحث في تفاصیل تواجده داخل الروایة یقر بھیمنة أشكالھ عبر

عنف الجسد والمكان صوب عنف المجتمع، وإن اجتمعت كلھا في روایة الأسرة إلى 
" كانت أكثر جرأة في روایتھا "اكتشاف الشھوة" في واحدة إلا أن "فضیلة الفاروق

 الجسدي بدواخل امرأة.       محاكاة تفاصیلھ مركزة على ما جسده العنف العاطفي/
 عنف السیاسة في روایة "لخضر": عنف الخطاب/-3-2

لا تخلو مسیرة الروایة الجزائریة من استظھار لملامح الخطابات السیاسیة المفخخة 
كي یفك تفاصیلھا ویفھم مدلولاتھا العاكسة  ؛موجھة لھذا القارئ برسائل وشفرات

لأزمة الھویة داخل المجتمع؛ ولعل بین الروایات التي حاكت ھذه المواطن روایة 
" التي ركزت على خطاب العنف وعنف الخطاب یاسمینة صالح" للروائیة "لخضر"

 الذي استظھره المركزي والھامشي داخل الروایة.
 القتل، الدماء، لتفاصیل العنف في الروایة وما جسده عبر مظاھر: القوة،إن المتأمل 

العذاب  السجن، الاغتیال، التعسف، الخوف، الحقرة، المعریفة، الفقر والجوع الظلم،
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فقدمت الروایة خطاب یقدم  وأشكال أخرى صاغت تصورا لمواجھة العنف بالعنف؛
دي الغدر التي جسدتھا فئة من عبره المحكي تفسیرا لحال البلاد تحت وطأة أیا

أصحاب الساسة في وقت مضى، ومن الوھلة الأولى یلمس القارئ احتراق الفرد في 
المجتمع وعنفھ عبر أحكامھ المسبقة على أشخاص قدر لھم أن یكونوا ظل سیاسة 

 فقراء.
تنوع حضور العنف في روایة "لخضر"؛ حیث ربُطت أشكالھ بالشكل الأول؛ ألا وھو 

سري الذي مھد لتواجد الأشكال الأخرى؛ انطلاقا مما جسده العنف الأسري العنف الأ
الذي مُورِس على البطل "لخضر" بسبب الفقر والجوع والعوز؛ وقد وضحت 

 :)17("یاسمینة صالح " ذلك في قولھا
"كان في العاشرة من عمره عندما ماتت أمھ بعد أسبوع من الولادة العصیبة.ماتت 

 كانت تحتاج إلى طبیب لم یستطع والده أن یأخذھا إلیھ.. ة.بسبب نقص في الرعای
 یومھا، ویرى في الصباح شحوبھا وجفاف صدرھا من الحلیب. كان یسمع أنینھا لیلا،

 طلب من أبیھ أن یفعل شیئا، لكنھ تفاجأ بھ ینھال علیھ بالضرب صارخا فیھ:
إلى الدواء والغداء لا ینقصني إلا أن تملي علي واجباتي یا ابن الكلب.أمك تحتاج -

 لتشفى،أین لي بالمال لأشتري لھا كل ذلك؟أین لي بالمال..؟؟".
لم یقف العنف في الروایة على العنف الجسدي الذي تجسد في مقاطع كثیرة منھا ؛ بل 
امتد إلى شكل آخر ألا وھو العنف اللفظي الذي لم یسلم منھ "لخضر " سواء بطریقة 

ن ذلك ما صدر عن زوجة أبیھ  في حدیثھا إلى والده مباشرة أو غیر مباشرة؛ ولعل م
 :)18(قائلة

 "بصوت بدا لھ مؤذیا:
إنھ لا یھتم بما تقولھ.لقد تعود على التسكع .تعود على  !أنت تدفع في حمار میت-

 ".!الاتكال علیك.لن تحتاج إلى العمل طالما یرى نفسھ سعیدا بخیبتھ ولا جدواه...
ي داخل الروایة عبر اللغة/الألفاظ یقدم صورة أخرى إن الاشتغال على العنف النفس

عن تمثلات أشكالھ  داخل المنجز الروائي لیلغي ارتباط العنف بالجسد فقط ؛بل إن  
منھ وھو ما  تعریض النفس للعنف یلقي بظلالھ على السلوك البشري وعلى ما یصدر

لذي ینتقل من استظھرتھ الروائیة عبر تتبع القارئ لما تسرده عن بطل روایتھا ا
فضاء مغلق التأثیر إلى فضاء أكبر ذو تأثیر أعمق؛ فمن البیت والشارع والمیناء 
ینتقل "لخضر" إلى العاصمة أین یجد عملا كحارس لمستودع، لینطلق العنف الحقیقي 
ویتدرج البطل في سلم الرتب العسكریة ویصبح شاھدا على حالات القتل المنظمة 

سة الأمنیة في الجزائر تحت لواء الوفاء وخدمة البلاد التي كانت تقوم بھا المؤس
 في ذلك: )19(ومسمى محاربة الإرھاب؛ ومن ذلك ما سردتھ الروائیة قائلة

"كانت العملیة أشبھ بحالة جنون ھستیري، وكان الرجال یركضون في أكثر من 
مكان،وسمع لخضر لأول مرة أصوات نساء یصرخن.وقبل أن یستوعب شیئا رأى 

رجال یطل برأسھ من إحدى نوافذ الطابق العلوي ویطلق النار باتجاھھم. رأى أحد ال
كان شكل الدم رھیبا في مدخل  (...) زمیلھ یسقط غیر بعید والدم یغطي وجھھ

 البیت.عملیة مسیجة بالدماء والجثث".
إن القارئ المتتبع لأبجدیات التواصل بینھ وبین أحداث الروایة؛ یجد أنھ یتقاطع مع 

"لخضر" في سؤال واحد حول ماھیة كل ھذا العنف وإلى صالح من ھو  البطل
الروائیة في حدیثھا عن الصراع الذي یعیشھ  موجھ؟؛ وھو ما تستظھره الساردة/

 :)20("لخضر" عقب كل عملیة مسلحة یذھب ضحیتھا أبریاء وھذا في قولھا
لتغییر بالقوة وأن ھنالك جماعات مسلحة ترید ا "كان یعرف أن ثمة إرھابا حقیقیا،
جماعات ترى أن نسبة نجاحاتھا مرتبطة بعدد  دون التفریق بین البريء والجاني.
ولا یھم وقتھا أن أغلب الجثث للفقراء والبؤساء  الجثث التي ستخلفھا في طریقھا،
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 الذین دفعوا الثمن مرتین، مرة داخل السلم ومرة داخل الحرب.كان الموت یرسم
ولم یكن یعرف أحد لصالح من كل ھذه ! ى من الانھیارطریق بلد قاب قوسین أوأدن

 الدماء التي تسیل."  
إن تجسد أشكال العنف داخل الروایة لم یكن بشكل عشوائي بقدر ما قَدم صورة بنائیة 
ترصد الفكرة التي أرادت الروائیة إیصالھا في ظل السیاسة العكسیة لأصحاب 

عنف السیاسة؛  الشارع وصولا إلى السلطة، وانتقالا من عنف الوالد مرورا بعنف
المتتبع لھاتھ الانتقالیة یجد أن الرابط المشترك بینھا ھو الخطاب عبر التھدید فإن 

والوعید الذي یتلقاه بطل الروایة "لخضر" في كل مرة قصد تطویعھ وإخضاعھ لتلبیة 
 طلب ما.

رد عبر ما لقد حاولت "یاسمینة صالح" عبر متنھا تجسید العنف ودلالاتھ على الف
جسدتھ لنا شخصیة "لخضر" الذي واجھ عنف والده والمجتمع والحیاة عبر مواجھة 
العنف بالعنف؛فالمتتبع للروایة یلمس منذ الوھلة الأولى  بوادر احتراق فرد في ظل 

الوطن والنفس والفرد بالقتل  عنف الأسرة والواقع لتنتقل سطوة العنف إلى احتراق
 وسفك الدماء.

د من ذلك ھو محاولة تشریح العنف السیاسي بطرائق مختلفة؛ عبر إدراج ولعل المرا
نماذج بشریة احتلت أدراج السلطة وجسدت أشكال القتل المختلفة في كنف تحولات 
الراھن الذي صور قبح الحیاة مع بؤساء الأرض؛ في ظل الإشارة إلى صورة العنف 

 والمُعَنف في مرحلة من مراحل الجزائر السوداء. 
 عنف الذات مع الآخر في روایة "دمیة النار":-عنف الذات مع الذات-3-3

لقد أسھم التعدد الثقافي للروائي الجزائري إلى تشكیل نص یحاكي الواقع ویتمرد علیھ 
الوقت عینھ؛ عبر محاكاة معاناة الفرد في ظل سیاسة الواقع، ولعل القارئ لروایة في 

ر مفتي" یدخل في إطار البحث عن خط سیر "دمیة النار" للروائي الجزائري "بشی
ورغم ھذه  والسرد الغیري،  (Autobiographie)الروایة التي مازجت بین السیر ذاتي

الازدواجیة التي بررھا الروائي في بدایة الروایة؛ إلا أنھ قد حاول تسلیط الضوء 
والتصفیات الجسدیة لغرض أو  على فكرة البحث عن الذات في ظل ھیمنة القوة

  .لآخر
فلم یقتصر الروائي على استظھار ملامح العشریة السوداء عبر نماذج القتل بقدر ما 
 حدد ھدف الوصول إلى معرفة الذات لنفسھا ومعرفتھا لھذا الآخر الذي شكل لھا:

الجنة والنار/ الصدیق والعدو؛ فكان ھذا الوعي المضاد للذات وللآخر  الحب والحیاة/
ر" محور ھذا التساؤل الذي طرحھ القارئ وتفاعل معھ حسب الذي اكتنزتھ "دمیة النا

شخصیة "رضا شاوش" الذي قدم تصورات عدیدة للعنف وفق ما ألقاه المكان من 
حیث "یتمیز المكان في المدونة الروائیة بفضائھ "المدیني" نسبة  ھیمنة على العنف؛

وتجتمع المدونة  لقریة.للمدینة، باعتبار أن الأحداث كلھا تدور في فضاء المدینة دون ا
 )21(الروائیة في أن المدینة أصبحت مكانا طاردا ." 

إن القارئ للروایة سیفاجأ من كمیة العنف الذي طرحتھ المدونة والذي رغم تعدد 
أشكالھ؛ إلا أنھ قُدِمَ في إطار واحد؛ ألا وھو البحث عن الذات في كنف عنف الأب 

 نف مضاد.والمجتمع والمكان ومواجھة كل ھؤلاء بع
لقد شكل العنف الأبوي في روایة "دمیة النار" انتھاكا لخصوصیة البیت الذي یمثل 
في حقیقة الأمر: الدفء السعادة الھدوء الاستقرار،ولعل السلطة أوالنزعة البطریكیة 
ھي السلطة التي اتفقت والتقت عندھا أغلب المتون السردیة الجزائریة ؛ فقد كان 

عنفا یجمع بین المادي والمعنوي وھذا لما أحدثھ في نفس ابنھ   عنف والد بطل الروایة
 الذي یقول عنھ:
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"الخوف من الضرب كان أكبر وساوسي، بعدما رسخت في ذھني صورة ضربھ 
لم یكن ذلك الضرب  لأمي، ضربھ الذي جعلھا طریحة الفراش لأسبوع بأكملھ.

 كما لو أنھا لیست لتأدیب،بالشكل الذي یمكن تصوره الآن ، كان ضربًا غریبًا یشبھ ا
لقد رأیتھ یضربھا مرة بنعل حذائھ وھو یصیح بھا؛ لأنھا نسیت أن  زوجتھ (...)

 تحضر لھ كوب ماء:
 أیتھا النعسانة..خذي ھذه.-

یقذفھا بالنعل فیصیب وجھھا أو صدرھا أو كتفھا،ومرة یصیب بطنھا فتكاد تسقط 
  )22(ترد لھ الضربة."لتختفي بسرعة دون أن  لھول تلك القذفة الجبارة،

ولم یتوقف العنف الجسدي على ما ألحقھ والد "رضا شاوش" بوالدتھ؛ بل امتد كذلك 
 :)23(لما ألحقھ بھ بعد وفاتھ التي سببت لھ عقدة في فھم الواقع والسیاسة معا؛ حیث قال

 "مات أبي منتحرا، وھو  في الرابعة والخمسین".
لبیت وخارجھ شكل صدمة لدى "رضا" الذي إن موت الأب الذي مثل رمز القوة في ا

ھاتھ الصورة التي لم تختلف صورة  لم یتقبل ما قیل لھ عن والده قبل وبعد وفاتھ،
 مدیر السجن الذي لا یتحدث إلا نادرا ما ولد خوفا لدى الجمیع.

لم یقف العنف في الروایة على الجو الأسري القاسي الذي كان یعیشھ البطل في 
انتقل إلى العنف العاطفي عبر رفض "رانیا مسعودي" لحب "رضا"  أحیان كثیرة، بل

كما انتقل ھذا الرفض بدوره إلى المجتمع ونظرتھ إلى البطل  ما جعلھ ینتقم منھا،
ولوجوده ما تسبب في ببقائھ عاطلا عن العمل وابتعاده عن أبناء الحي وعن تكوین 

 صداقات.   
بتمرده على القانون الذي كان یفرضھ  إن مواجھة ھذا العنف بالعنف قابلھ "رضا"
اراتھ، وعلى تعدیھ جسدیا على محبوبتھ والده باحترام السلطة والرئیس"بومدین" وبقر

"رانیا" التي لم تقبلھ یوما؛ ببیت زوجھا باغتصابھا، مرورا على رده على المجتمع 
ة وسیاسة الوطن؛ بالعمل بطریقة سریة لصفیة الأفراد تحت لواء وحمایة الطبق

 :)24(السیاسیة وھذا ما بدا واضحا في حدیثھ إلى أحدھم قائلا
 ؟أنا مستعد لتنفیذه على الفور.. ما المطلوب مني تأدیتھ یا سیدي-"

 نظر إلى كومة الأوراق  التي كانت مبعثرة فوق مكتبھ،ثم أخرج صورة وقدمھا لي:
 نریدك أن تصفي ھذا الشخص.. -

، كنت أعرف أن المسألة مسألة وقت، ولكن لم یطلب مني من قبل أن أقتل أي شخص
نعم یمكنني أن أتخیل نفسي دراكولا، أو في صورة آكل لحوم بشر، ولكن  !أن أقتل؟

كان ذلك شیئا لم یخطر ببالي، فالقتل لم یكن أبدًا ضمن أجندتي العملیة  ! قاتلا؟
فیھ ومھامي السابقة .ثم كانت المشكلة في الصورة صورة ذلك الرجل الذي سأنفذ 

 ". ! حكم الإعدام ،یا لھا من مھمة فضیعة
لعل ما حاول الروائي بعثھ لقارئھ عبر ھذا المقطع ھو أن العنف الجسدي لم یقتصر 
على الضرب فقط بل تعداه إلى القتل؛ الذي اسند دوره إلى "بطل الروایة" وھذا حتى 

یم العرفیة والدینیة یعایش القارئ تفاصیل ھذا الطلب الثقیل والمتنافي مع الأخلاق والق
لتي تتولد لدى كلیھما(البطل/القارئ) نتیجة التي قام علیھا الفرد، وكذا الحالة النفسیة ا

وافق علیھ "رضا شاوش" في ما بعد؛ ما كسر أفق توقع المتلقي ھذا الطلب الذي 
 :)25(الذي كان ینتظر عكس ذلك؛ وھذا من خلال ما قالھ

ي یمكنني أن أموت من أجلھا وأنا شاب،لم تعد تعني "لم أعد أؤمن بالضمیر،الفكرة الت
لي الكثیر، إنھا فكرة مخترعة فقط لخلق الرعب في نفوس أولئك الذین لا یجب أن 

 یقتربوا من الفردوس الأرضي.
وافقت على تنفیذ المھمة، أعطیت وعدًا بذلك،شكرت الرجل ذا النظارات السوداء 
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ه في جیبي، وذھبت إلى بیت الرجل على الثقة، تركت الخاتم الذي منحني إیا
 السمین..".

عب بھ وتستغلھ لتستظھر لا یخلو جو الروایة من محاكاة الفضاء أوالمكان الذي تتلا
تفاصیل ممارسة العنف علنا في أحیان كثیرة ، ولعل أھم ما لاحظھ القارئ ھو فضاء 

 في كل الأحداث، "یتم التعبیر عن المدینة المدینة بأمكنتھا المفتوحة والمغلقة؛ حیث
كما توصف أجمل معالمھا وقد تحولت إلى مصدر للفجائع  وفي أفعال الشخصیات،

التي تصیب مواطنیھا العزل، وأصبحت سببا في أحزانھم وعلة لغیاب الحمیمیة 
 )26(والحب."

فمن الحي إلى المدرسة، من السجن إلى المقھى، من السلطة إلى الجریمة، من الطھر 
طن حاكت المنظور الإیدیولوجي الذي قدم تصورات عدیدة لمفھوم إلى الدناءة موا

العنف الذي لم یبق حصیر اللغة أوالفضاء أوالزمان أوالجسد؛ بل امتد نحو ما لا 
یتقبلھ لا العقل ولا الواقع فكانت تیمة القتل الأكثر تواجدا داخل الروایة والأكثر 

 التي تبق  بمعزل عن الآخر.تظاھرا ،كما أنھا ارتبطت بصیغة مباشرة بالسیاسة؛
ولعل ما یلفت الانتباه داخل الروایة ھو توارد المواجھات الذاتیة مع الأنا ومع الآخر 
في محاولة لرد الاعتبار لھذا الفرد المقھور والمعنف بأسالیب عدیدة؛ فكان العنف 
الأسلوب الوحید والقریب من "رضا شاوش" للتنفیس عما كان یخطر أویتبادر إلى 

نھ وما كان یقاسیھ على مدار سنوات ثلاث؛ لذا كانت ردود أفعالھ الشنیعة دلیلا ذھ
واضحا على محاولتھ لرد الاعتبار لھویتھ ولمكانتھ في ظل ما یقابلھ الآخر من  تذلیل 
واحتقار؛ فاقترن العنف لدیھ بالقوة وسلم الرتب والمكانة السیاسیة؛ وقد أقر بذلك  

 :)27(قائلا
لقد فھمت حینھا  ،أبشع  منھ خضعت لمن یشبھون والدي أو ریق،"اخترت ھذا الط

وھو أن من یسیر في ھذا الطریق لا بد أن یقبل في عمیق أعماقھ  شیئا أساسیًا:
أواقترب  كلما خضع زادتھ قوتھ، الخضوع لقوة أكبر منھ، بل خضوعھ ھو طریقھ.

ققت طریقي بھذا من منبع القوة الأكبر منھ. وكانت ھناك دائما قوى أكبر، لقد ش
الشكل، وعندما كنت أتحدث عن مساري من بني آدم إلى مصاص دماء لم أكن 

فكل ما كنت أفعلھ في الواقع  أكذب، لقد كان تخیلي حقیقیا للغایة، كان مثل كابوس،
 یُصبح شیئا قریباً من مص  الدماء البشریة".

ایة مجالا للحكم على لقد فتح ھذا الوصف البلیغ أمام القارئ والمتتبع لأطوار الرو
البطل بھذا الھلاك وھذا العنف اللانھائي مع نفسھ ومع الآخر؛ الذي كان ردا على ما 
عاشھ في وقت مضى لكن سرعان ما یتعارض ھذا العنف مع  ما یقر بھ "رضا"  في 
صفحات قلائل قبل نھایة الروایة معلنا خسارتھ لذاتھ وللآخر الذي اختزلھ في 

 في ذلك:)28( رانیة مسعودي" وابنھ الذي انجبھ منھا؛ قائلامحبوبتھ الأبدیة "
"لقد رتبت حیاتي بعد أن غاصت في تلك الوحول والمستنقعات بحیث لم یعد ھناك أي 
منفذ یتسلل منھ ھواء الحیاة الطبیعي، غیر أن تحصیناتي كلھا لم تنفعني في شيء  

ولم أجد ما أفعلھ  الأكبر،وأنا أستعید صورة رانیة مسعودي، وقد كانت حبي الأقوى و
بینما أعطتني الكثیر،لكنھا بالمقابل لم تمنحني ما  أمامھا.لقد ھزمتھا الحیاة أكثر مني،

أبحث عنھ، وإنھ لشيء مخجل أن أعترف وأنا في قمة جبروتي وبطشي الذي یرعب 
 الملایین، أنني مستعد لأن أترك ھذا كلھ یغرق  من أجل أن أنال شرف حبھا..".

اف البطل بمدى  تمادیھ في العنف وفي المشاركة في تجسید المشاھد الدمویة إن اعتر
وتصفیة الشخصیات القیادیة من رتب مختلفة في البلاد؛ تصویر لصراع المركز 
والھامش وحنین المركز إلى الھامش الذي یمثل انتماء الأنا الضائعة بسبب فرد 

 أوظرف معینین.
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ھذه الدراسة ھو اختلاف دلالات العنف وتواجدھا إن ما یمكن الركون إلیھ في نھایة 
داخل الروایة الجزائریة المعاصرة، فلا یتردد الباحث في كرونولوجیا العنف بالإقرار 
باختلاف التعبیر عنھ ورصد مدلولاتھ من روایة إلى أخرى، ویرجع ذلك إلى ما یرید 

لى التأثر بالمراحل وما ترسب بدواخلھ دون إشارتھ المباشرة إالروائي الوصول إلیھ 
التاریخیة التي سجلت تواجد العنف في الجزائر ، ولعلھ من بین ما یمكن الركون إلیھ 

 ھو:
 اختلاف تجسد صورة العنف في العینات الروائیة المختارة.     -
تعدد صور العنف داخل الروایة الواحدة؛ فقد فتحت روایة:"اكتشاف الشھوة" المجال -

اخلي الذي عانتھ "باني" ذات الخامسة والثلاثین التي تعاني على اكتشاف العنف الد
من نظرة المجتمع إزاء امرأة فاتھا قطار الزواج، ولم یقتصر الأمر على البطلة بل 
امتد ھذا الصراع إلى العنف الداخلي لدى شخصیة "لخضر" في روایة "لخضر" 

 إزاء المجتمع.الذي زاده الفقر قھرا ورسخ ملامح العنف بدواخلھ إزاء نفسھ و
شكلت ملامح العنف النابع من التشرد والاقتلاع في كنف أیدیولوجیا عكسیة جمعت -

"لخضر"و"باني" و"رضا شاوش" صورة لتمردھم على نظام الأسرة أوبالأحرى 
 النظام الأبوي الذي مثل السلطة والعنف واختراق لخصوصیتھم .

ر" على تقدیم الوجھ الآخر اتفق العنف في كل من روایة "لخضر" و"دمیة النا -
للسلطة في البلاد التي  جسدت صراع الأقویاء من أجل المنصب والمال ،كما فتحت 
المجال أمام القارئ على أن العنف في الروایة الجزائریة لم یكن مرتبطا فقط بما 
عاناه الفرد الجزائري من تبعات الثورة والاستعمار الفرنسي ولا العشریة السوداء؛ 

ر العنف بین الأفراد المنتمین إلى الوطن الواحد بین أنفسھم وبین بعضھم بل أظھ
 البعض.

اتفقت الروایات الجزائریة على أن الفضاء/المكان ھو الدیكور العام الذي شمل -
مختلف أشكال العنف وھذا عبر الأفضیة العدیدة والمختلفة التي جمعت بین الأماكن 

لقت بدلالاتھا على ممارسات العنف المختلفة لفظیا المغلقة والأماكن المفتوحة؛ التي أ
وجسدیا؛ فكانت الأماكن المغلقة فضاء للبوح اللفظي والتعدي الجنسي في حین مثلت 

 الأفضیة المفتوحة مسرحا للقتل والدم. 
-حمل العنف رغم اختلاف أشكالھ ودلالاتھ قیمة دفاعیة اختارھا أبطال الروایات -

لاف التعبیر عن ذلك؛ إلا أن المنطلق واحد وھو السطوة ورغم اخت -موضوع الدراسة
 الأبویة/البطریكیة وخنق مساحة الحریة المــقُدمة لكل من "باني" "لخضر" و"رضا".

عنف الرجل، الجسد، المكان، الخطاب، –رغم تنوع العنف داخل الروایات -
روایات؛ ھو ؛ إلا أن ما یلحظھ القارئ والمتتبع لأطوار ال-السیاسة،الذات،والآخر

تباین دلالات حضورھا من متن إلى آخر وھذا حسب الموضوع المطروح؛ وحسب 
ما أراد الروائي أیضا توضیحھ والحدیث عنھ معیدا بذلك انتاج الواقع بنكھة الفرد لا 
الایدیولوجیا مبینا صراعھ مع الفضاء والذات والمجتمع؛ الذي سلط الضوء على 

 ى بظلالھ على المتون السردیة الجزائریة .ھشاشة النظام الأسري والذي ألق
ولعل رغم ما قدمتھ الروایة الجزائریة المعاصرة من نصوص سردیة استظھرت 
العنف؛ إلا أن ما یمكن قولھ في الأخیر أن عنف الكتابة لم تكن كتابة بقصد استدراج 
ما مضى بقدر ما كانت محاكاة لواقع الفرد المركزي منھ والھامشي، وأن كتابة 
العنف ھي بوح لما یخالج كل فرد في ھذا المجتمع وما یعایشھ جراء الأفضیة 

 المفتوحة والمغلقة وما تكتنزه.
لیبقى السؤال مطروحا ھل ستظل الروایة الجزائریة المعاصرة مرھونة في حدیثھا 
عن العنف بمافرضھ السابق وسجلھ الحاضر؛ أو أنھا محاولة للبوح وللتنفیس لخلق 

    یلتقي عبره القارئ والروائي معا؟.فضاء تخییلي 
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